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  أهمية وسائل الإعلام
  طهران: المكان

   والتلفزيونية   الإذاعية  للبرامج المهرجان السابع: المناسبة

  م ١٦/٥/٢٠٠٦ق .ه٨/٤/١٤٢٧ش .ه٢٦/٢/١٣٨٥: الزمان

   والتلفزيونية   الإذاعية  للبرامج المشاركون في المهرجان السابع: الحضور

  

  االله الرحمن الرحيمسم ب

ّارحب بالضيوف الأعزاء المتواجدين هنا، و ّ   .الذين شاركوا في المهرجانُ

أعتقد أن هذه الاجتماعات والجلسات ـ وخاصة في الظروف الراهنة للعالم ـ يمكـن لهـا 
  .ًأن تكون أداة تستفيد منها الإنسانية

ســأتحدث مــع الأخــوة فــي بعــض الأمــور، وأرغــب فــي أن أجيــب علــى الــسؤالين والثلاثــة 
  .التي طرحها بعض الحاضرين من خلال هذا الحديث

ّإن المذياع ـ الذي يتمحور اجتماعكم حولـه ـ يعتبـر مـن وسـائل الإعـلام المهمـة؛ أي أنـه  ّ 
ًمع ظهور وسائل إعلام أخرى، يبقى المذياع يلعب دورا مهما ومؤثرا وواسعا جـدا؛ وذلـك لمـا  ً ً ً ًّ ّ

  . تمتلك هذه الوسيلة الإعلامية من خصائص ومميزات

ّلإعلام، يعظم حجم المـسؤولية الملقـاة علـى عـاتق إن أهمية تأثير أي وسيلة من وسائل ا
ّمعدي تلـك الوسـيلة، وإننـي أريـد أن أؤكـد بعـض الـشيء علـى مـسألة عظـم المـسؤولية الملقـاة 

ّعلى عاتقكم ـ أيها المدراء ومعدي برامج المذياع ـ .  
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ّؤثر ـ إن وسـائل الإعـلام فـي العـالم اليـوم تقـوم بالتـأثير علـى الفكـر والثقافـة والـسلوك، وتـ
في الحقيقية ـ على تحديد الهوية الثقافية للإنسان، فهي قادرة على التـأثير فـي تحـسين وضـع 
حيــاة الإنــسان، وانتــشار الــسلام والأمــن العــالمي، وســمو أخــلاق النــاس ومعنويــاتهم، وجعلهــم 
أكثر سعادة، وفي مقابل ذلك لهـا القابليـة علـى أن تكـون وسـيلة لتـأجيج الحـروب الـضروس، 

ج العـادات والآداب والـسلوك الـضارة بـين أوسـاط النـاس، وتجريـد الـشعوب عـن هويتهـا وتروي
  .الإنسانية والوطنية، وإحياء روح التفرقة بين البشر

ًإن دور وسائل الإعلام اليوم كبير جدا .  

فلــو أن إدارة وإعــداد وســائل الإعــلام علــى مــستوى العــالم، تكــون علــى أســاس المعــايير 
ـــة، والفـــ ـــة، فـــسوف الأخلاقي ـــسانية الحقيقي ـــى المفـــاهيم الإن ضائل، والمـــساواة، والاعتمـــاد عل

  .يكون ذلك في نفع الشعوب

ولــو أن وســائل الإعــلام وإعــدادها وإدارتهــا تكــون مبتنيــة علــى أســاس مــصالح الــشركات 
ّ، وأثرياء العالم، والمتسلطين الجشعين والمحتكرين، فـسيؤدي ذلـك الـى الإضـرار الاقتصادية ّ

  .نية بالتأكيدبالإنسا

ّإن وســائل الإعــلام يمكــن أن تكــون أرضــية مناســبة للحــوارت الحــرة والثنائيــة ومتعــددة  
ــي تتمتــع بهــا وســائل الإعــلام العامــة  ــر الخــصائص الت ــين الــشعوب؛ وهــذا مــن أكب الأطــراف ب
ــبعض بــصورة  ــين بعــضها ال ــادل أفكــار الــشعوب ب ــشاملة، ويمكــن لهــا أن تكــون وســيلة لتب وال

طقية، وتتلاقح أفكارها في الجانب المعنوي والأخلاقـي والثقـافي، وهـذه المـسألة أخلاقية ومن
ًتعد من المسائل القيمة جدا، ولها القابلية على تنمية مستوى معرفة ّ   .الناس  ُ

ًلــو أن وســائل الإعــلام اديــرت بــصورة عادلــة، ولــم يكــن طريقهــا طريقــا  ُ الجانــب، آحــادي 
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ّلـبعض الآخـر بجديـة وصـغت الـى مـا تقـول، وتعـرف واستمعت بعض الشعوب لوجهـات نظـر ا ّ
  . بعضها  بعضها على مفاهيم البعض الآخر فسوف يساعد ذلك على تقريب الشعوب مع

ــر مــن العــداءات  وكمــا أشــار وصــرح بعــضكم ـ أيهــا الأصــدقاء ـ فــي كلامــه، أن الكثي  ّ
داءات ـ ناشـئة الموجودة في أوساط الشعوب ـ حيث يستغل أصحاب القدرة والثـروة هـذه العـ

  .من عدم التفاهم وسوء الفهم؛ حيث لا يفهم البعض بعضه الآخر

لــو ألقيــت نظــرة علــى وضــع وســائل الإعـــلام العالميــة، فــسوف لــن تكــون نظرتــي نظـــرة 
ّمتفائلة فـي الوقـت الـراهن؛ وهـذا مـا ينبغـي أن أقولـه لكـم ـ أيهـا المـدراء ومعـدي البـرامج ـ ولا  

ّه رئــيس هــذه المؤســسة المحتــرم فيمــا يتعلــق بمــسألة التطــور أريــد أن أعتــرض علــى مــا أوضــح ّ
وغيرهــا، فــإن ذلــك موجــود فعــلا، ومــع ذلــك فــإن نظرتــي  ًوضــع وســائل الإعــلام العالميــة، إلــى 

  .ليست نظرة متفائلة وراضية

 اليــوم ليــست حركــة ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف، بــل والاتــصالاتإن حركــة وســائل الإعــلام 
نـب؛ أي أن مــا يرغـب بــه أصـحاب القــدرة والنفـوذ الإعلامــي، يقومـون بنــشره ُهـي احاديــة الجا

  .وإظهاره من خلال العلم والتقنية المتطورة

فما الـذي يرغبـون بـه؟ ومـا هـي الأفكـار التـي يريـدون ترويجهـا؟ هـل هـي أفكـار إنـسانية؟ 
  انية؟ ًوهل هي قائمة على أساس الشعور بالفضيلة؟ وهل تشتمل حقا على العدالة الإنس

نحــــن لا نــــشعر بمثــــل هــــذا الأمــــر مطلقــــا؛ لأن امبراطوريــــات وســــائل الأنبــــاء والإعــــلام  ً
ًالعالميــــة، مقتــــصرة بــــصورة كاملــــة تقريبــــا علــــى أشــــخاص لا يرغبــــون فــــي أن تــــسود الفــــضيلة 
ّوالأخـلاق والـدين والإيمـان والقــيم والـسلام فـي العـالم، وهــؤلاء الـذين يتـسلطون علـى وســائل 

يــة، هــم الــذين يمتلكــون أكبــر مــصانع الأســلحة، ويقــع تحــت اختيــارهم أشـــد الإعــلام العالم
القنابل الذرية خرابا ودمارا، ويكون لها ارتباطا بهم، وأن السياسة المستبدة من ضـمن جـدول  ً ً ً

  .ًأعمالهم اليومية والدائمة، وغالبا ما تكون وسائل الإعلام تحت تصرفهم
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 قبــل خمــسين وعــشرين ســنة، حيــث اســتطاعت ًطبعــا، يوجــد هنــاك فــارق بــين اليــوم ومــا
الــشعوب والبلــدان المــستقلة مــن الــسيطرة علــى وســائل الإعــلام، وهــم يقومــون بوظــائفهم الــى 
حد ما في هذا المجال، إلا أن هناك بون شاسع بين ما هو موجود الآن وما ينبغي أن يكـون؛  ٍ

 انتقــال حقــائق الــشعوب أي حــصول هــذه الحركــة الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف القــادرة علــى
  . صحيحة  ّوالأفكار الجيدة الموجودة في منابعها الى البعض الآخر بصورة

إنكم ترون اليوم سياسة وسـائل الإعـلام ذات النفـوذ فـي العـالم، فـإن مـصلحتهم تقتـضي  
ًأن يكــون الإســلام مــساويا للإرهــاب علــى حــسب نظــرهم، وأخــذ هــذا العمــل بــالتحقق بــسرعة 
ُقــصوى مــن خــلال التقنيــات المتطــورة، وبالمقابــل فــإن هــذه المــصالح تقتــضي أن تعــد أمريكــا   ّ

ــس ــة تقــوم بهــذا العمــل بكــل ًمظهــرا لحقــوق الإن ــة، وإن وســائل الإعــلام العالمي ان والديمقراطي
ّــبـساطة وبوسـائل معقــدة ومتطـورة جــدا، فتظهـر الأكاذيـب الكبيــرة وكأنهـا حقيقــة فـي محطات   ُ ً ّ ّ

  .المذياع والتلفاز ومواقع الأنترنيت وغيرها

لــى الــصعيد لقــد بــرزت مــسألة انفلــونزا الطيــور فجــأة ـ كمــا أشــار بعــض الأصــدقاء ـ ع
ّالعالمي وأصبحت في مقدمة المـسائل، ولعـل أضـرارها لـم تـصل الـى ألـف شـخص فـي جميـع  ّ
ّأنحاء العالم، في الوقت الذي يسكت عن قتـل مئـة وعـشرين ألـف مـن سـكان العـراق العـزل،  َ ْ ُ

  .على يد الأمريكيين والمرتبطين بهم من الإرهابيين

وفجأة تجد أن العالم يضج على أن إيران ت ّ   . نوي صناعة السلاح النوويّ

ّوإن نفــس هــؤلاء الأشــخاص الــذين يتخــذون هــذه الــسياسة التبليغيــة ويروجوهــا، يعلمــون  
ــة تقتــضي ذلــك؛ ممــا  ــسلطات الإعلامي ــه كــذبا، إلا أن مــصلحة إدارة ال ــا يقومــون ب بدقــة أن م ً

  .ًيستدعي أن يقال مثل ذلك، وهو ما يقال فعلا

ًة لـم تتطـرق مطلقـا الـى أن شـعبا حـصل علـى التقنيـة المتقدمـة إن وسائل الإعـلام العالميـ ً



 

٥ 

  .السلمية  بجهوده، دون أن يقرضها إياه أحد، وهو يريد أن يستفاد منها للأغراض

ُـــــ وفــي مــسألة فلــسطين ـ لــو أن انفجــارا حــدث فــي منطقــة مــن فلــسطين، وجرح بــسببه  ً
بعــض الــصهاينة، فــسوف يــصور علــى أن ذلــك فاجعــة عظيمــة حــد ّ ثت فــي العــالم، وفــي مقابــل ُ

ُذلك يقتل الفلسطينيون يوميا ـ يوميـا بـلا مبالغـة ـ علـى أيـدي الجنـود الـصهاينة، ويـسكت عـن  ًُ ً
 مــن قبــل قــادة الحكومــة الــصهيونية، ويعــتم نالفلــسطينيي الناشــطين لاغتيــالالإعــلام الرســمي 

  .على ذلك؛ لكي لا يصل الى الأذهان
والآلام الكبيـــرة لمـــسألة وســـائل الإعـــلام العامـــة هـــذه هـــي المـــشاكل والأمـــراض المزمنـــة 
  .ومحطاتها في العالم، وهذا هو أساس المسألة

ّفلابد أن يصبح العلم ـ الذي وضع وسائل الإعلام تحـت تـصرف الإنـسانية بكـل بـساطة 
  . ًوسهولة وسرعة ـ عاملا على إسعاد البشر

علــى الأفكــار الخاصــة ّوهــو أن تطلــع الــشعوب : إن هــذه الــسعادة تكــون بهــذه الــصورة
ْلبعـــــضهم الـــــبعض بـــــصورة جليـــــة، ليتمكنـــــوا مـــــن فـهـــــم كـــــلام وأهـــــداف بعـــــضهم الآخــــــر،  َ ّ ّ

  .ذلك  ّويشخصوا

ــرأي الــشعب  ـ يعلــم ب ــو أن الــشعب الأمريكــي ـ مثلا ـًـانظــروا، مــا الــذي ســوف يحــدث ل 
 ّالإيراني في خصوص المسائل المهمة التي تطرح على الصعيد العالمي اليوم، كمـسألة حقـوق

ورأي إيـران فـي ذلـك، ورأي الـشعب   الإنـسان، وحكومـة الـشعب الدينيـة ـ التـي هـي شـعارنا ـ 
الإيراني في مسألة دور الدين في حياة الناس والأثر الذي يمكن أن يتركه الدين، ودور المـرأة 

  .في الحياة الاجتماعية، ونظرة الإسلام للمرأة

أخـذت تـستمع لهـذا مـن لـسان الـشعب افرضوا أن الشعب الأمريكي والشعوب الأوربية 
ًالإيرانـي ـ حيـث اعتقـد أنكـم لـم تـسمعوا بـذلك مـع أنكـم تمتلكـون وسـائل إعـلام، فـضلا عـن  



 

٦ 

ّالسكان العاديين للبلدان الغربية ـ ففي هذه الحالة سوف تحدث أمور هامة في   .العالم  ُ

َفـــسوف تتلاشـــى الكثيـــر مـــن مواضـــع ســـوء الفهـــم، وتنحـــل الكثيـــر مـــن عقـــد الـــش عوب، ُ
ّوتــضيق ســعة القــرارات التــي يتخــذها الــسياسيون والمتــسلطون علــى أســاس مــصالح الــسلطات 

  .المالية والإقتصادية في العالم

ّإن السياسيين والمتسلطين في العالم اليوم يـستغلون غفلـة شـعوبهم، ويتبجحـون بـالكثير  ّ 
  .من الأقوال والأعمال في العالم بإسم الشعوب

ــو  علمــت الــشعوب بالحقيقــة، فــسوف لــن ترضــى بهــذه الأعمــال، ومــن الممكــن فيمــا ل
  .ولرفضت التعاون في هذا المجال، والقبول بهذه الحكومات

إن وسائل الإعلام يمكن لها أن تلعب مثل هذا الـدور، وأن تـساعد فـي إسـعاد البـشرية، 
  .بكل ما للكلمة من معنى

عـداد وسـائل الإعـلام، فـسوف إذا كانت الهيمنة للـدين والأخـلاق والفـضيلة فـي إدارة وإ
يكون وضع وسائل الإعـلام أفـضل مـن هـذا بالتأكيـد، ويكـون وضـع الإنـسانية أفـضل ممـا هـو 

  .عليه الآن

ــة الحفــاظ علــى  ــسانية، وكيفي ــر فــي مــسألة الأهــداف الإن ــي أوصــي بالتباحــث والتفكي إنن
تبــادل فيــه ُعلــى الأقــل ـ بالقــدر الــذي ت   ـ الاجتماعــاتالفــضائل والأهــداف فــي مثــل هــذه 

وجهات النظر على الصعيد الفنـي والعملـي؛ لكـي تـدخل القـيم والأخـلاق فـي وسـائل الإعـلام 
ّالعالميــة، ويــسمو التطــور والحركــة العلميــة القيمــة وحركــة وســائل الإعــلام التــي تحققــت فــي  ّ

  .للأصدقاء  ُالعالم، وتجعل في خدمة الإنسانية، هذه المسألة التي أردت أن أقولها

ن يكون الأخـوة الـذين سـألوا أسـئلة صـميمية، قـد حـصلوا الإجابـة علـى أسـئلتهم ّأتمنى أ



 

٧ 

  .من خلال ما قلناه
أشـــكر مـــسؤولي إذاعـــة وتلفزيـــون الجمهوريـــة الإســـلامية، لمـــا قـــاموا بـــه مـــن تهيئـــة لهـــذا 
ّالاجتمـاع، وتنظــيم هــذا البرنـامج، وكــذلك أنــتم ـ أيهــا الــضيوف الأعــزاء ـ  وأتمنــى أن تكونــوا  

ًوقتا سعيدا في هذه الأيام القليلة، وأسـأل االله تعـالى أن تغـادروا إيـران وأنـتم تمتلكـون أمضيتم  ً
  . انطباعات جيدة عنها

والسلام عليكم ورحمة الله   وبركاته ّ

  


